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كانث هذه المرة الاولی التي آنادیها فیها بأختي» ثم صرخث مرة آخری: 
- لن أحزنك مرة أخرىء يا آختي العزیزة! 

فهل علمتم سر ظرف الرسالة المفتوح؟ لقد أخبرث في تلك الرسالة 
الواردة من القرية بمرض والدتهاء a ie ae‏ 
ذلك اليوم دون أن تخبرنا بشيء؛ ولكن وا أسفاه ماذا فعلتٌ لها...؟ 
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نهاية الملعوب‎ ۲ 


في فصل الشتاء» في بلدتنا التي لم تر الشمس منذ وقت طویل 
إذ كانت مغطاةً بالثلوج... كان الطقس باردًا We‏ كالصقيع؛ وفجاة 
طلعت الشمسء ونفذث آشعتها من خلال السحب فوق الجبال. 
LI‏ سهول بلدتنا فکانت آشجار الصفصاف فیها تتمایل 
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مع الریاح على طول النهی فیتساقط الثلج المتراکم من على 
غضونهاء في هذه الأثناء مر سرب من الغربان قوق المنازل وهو 
يصدر صونًا مزعجّا: بينما الشوارع ols‏ وقطغ الجليدٍ الحادَةٌ 
المتدليةٌ من أسقف المنازل متماسكة بقوة. 

مضى وقت الظهر منذ ساعات والآن شيئًا فشيئًا يقترب 
وقت العصر: كنت أشاهد ما حولي من نافذة منزلناء فتعلقث 
عيناي بالسحب السوداء في السماء وفي هذه الأثناء بالتحديد 
عندما کانث السماء Suck‏ بالغیوم؛ اسوّد الجو فجأت وعصفت 
رياح باردة تنثر الثلوج. 

ازتفعت آصوات المساجد OBYL‏ لصلاة العصرء شعرث 
بالبرد یتسرب إلى عظامي: فألقيت النظرة الأخيرة على قاع 
التهر من شرفة المنزل» tes‏ دخولي الغرفة قالث والدتي؛ وهي 


تفحص المدفاة: 
= لقد بدأ الجو یبرد في الداخل» gle‏ أن آحضر بعض 
الحطب. 


اقتربت من المدفأة كالقطةء وأسندتٌ ظهري إلى وسادة 
بجانب جدار الغرفة؛ ٍذ بدأ النعاس يتملكنى: مددث bey‏ 


وأغمضث عینی AG‏ فرآیت والدتي تتسلل إلى الخارج بهدوء: 
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وبینما كنت على وشك الانغماس في حلم جميل» انتفضث على 
صوت آقدام یتبعه قول والدتي: 

- وعلیکم السلام مرحبّا بك» تفضل. 

والدتي: 

- يبدو آنك بردث! لقد کنث ذاهبة لجلب الحطب؛ 


سأحضره فوژا. 
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والدي: 

- سأحضره أناء آما أنتِ فأعدي لنا المائدة بسرعة. 

صوت رجل لا آعرفه: 

gle -‏ أن آعود والا فستفوتني الحافلة! 

وقبل أن يُكمل کلامه... 

والدي: 

- لِم العجلة يا سيد کاظم؟ لقد كانت سَفرتك طويلة وشاقة 
وقد Gos‏ لصلاة العصر منذ وقت قصيرء فلنصل معا 

وقبل أن ينهي والدي كلامه سمعت صوت بكاء؛ كان الصوت 
رقيقًا مرتعشا... نیضث من مكاني ببطء» وعندما استندث إلى 
الباب المفتوح رأيت bd‏ صغيرة تدخل مع والدتي إلى المطبخ» 
فدخلّث وما زالت تبكي؛ فإذا برجل عند الباب لم أره من قبل؛ 
يقف خجلا ویحاول أن یتسم لي رغم دموعه» قائلا: 

- مرحبًا أيها السيد الصغیر. 

اعتدلت في وقفتي دون أن أقول ES‏ وبعيني الناعستين 
رددث عليه را بسيطًا: 

Mal -‏ وسهلا يا سيدي. 

وماهي إلا لحظات حتى ظهر والدي وهو يحمل الحطب 
بين ذراعيه» قال: 


- قفضلواء آهلا وسهلا... يا بني هلا دعوت الضیوف 
لیدخلوا! ألا تری؟ ad‏ تجمدنا من البرد في الخارج! 
وبینما کانوا یدخلون إلى الصالة» توجهث إلى المطبخ» 
فرأيت الفتاة المسكينة هناك» وحمارها قد استرخی SLE‏ 
وجنتیهما قد ابتلتا من البکاء» وما یزال صوت نشیجها مستمرّا 
ولم تستطع إخفاءه» آمسکث الآنية التي أعطتها والدتي لها بيدين 
مرتعشتين ووضعتها على المائدة» ثم أعطتها والدتي الخبز وقطعة 
قماش لمسح طاولة الطعام وقالث لها: 


نارن 


- هیا يا سعادء انقلي هذه الأشیاء إلى الصالة. 

وقجاء ازداد نحيب سعاد الذي كان على وشك الانتهاء 
انهارث في مکانها وبدأث في الیکاء من جدید. Les‏ آنظر مرةٌ إليها 
ومرةً إلى أمي» ولکن دون أن آتمکن من فهم ما يجري؛ انحن 
والدتي إلى الارض وأمسکث وجه الفتاة بكفيها ورفعث رأسهاء ثم 
مسحت عینیها بطرف خمارها وحاولث مواساتها قائلةٌ: 

- لا تحزني يا صغيرتي» فالبیت بيتك. 

- بیتها؟! من تکون هذه؟ Cabs‏ حاجبيٌ قلیلا ودققث النظر 
أكثر» وبینما كانت تمر بجانبي منکسة الرآس؛ اصطدمث بي 
فکدث أسقطء فنهرتها SGU‏ 

- انظري أمامك! 

لکنها في تلك اللحظة لم تكن لتقدر على سماع ما JW‏ لها؛ 
كانت ما تزال تبكي إلا أنئي لم أعرف السیب. 

شمر والدي عن adele‏ ليتوضاً بالماء الذي يتدفق من 
الصنبورء فدخلث والدتي وقالث: 

- آنا Bel‏ المائدة! 


توقّف والدي ales‏ وقال: 
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- الصلاة أولاً؛ 31 os‏ الطعام قلیلا. 

شمّر العم کاظم أيضًا عن ساعدّيه وسأل والدي عن مکان 
الوضوء: 

أراه والدي الحوض وقال له: 

- تفضل يا كاظم؛ هذه المياه قد دفأتها لك. 

نظر gl)‏ العم كاظم وقال لوالدي: 

- ما شاء الله! لقد كبر ولدك بسرعة. 

والدي: 

- بالطبع كبر! إنه الآن في الصف الثاني الابتدائي؛ بدأ يقرأ 
OL‏ وقریبا سيقرأ بشكل أفضل إن شاء الله. 

سعدث بهذا الكلام الجميل؛ وتضاحکنا قلیلا مع العم كاظم؛ 
بسطث والدتي سجاجيد الصلاة بالقرب من المدفأة» التفت إل 
العم كاظم فجأة وقال: 

- هيا توضأ آنت أيضًا لتصلي معنا. 

وبينما كنت أحاول خلع جوربي؛ رأيثُ من فتحة باب 
المطبخ سعاد وهي تبكي» كانت تبكي بمرارة» وحتى هذه اللحظة 
لم أتمكن من فهم ما يحدث. 
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بعد الصلاة كان الصمت هو سید الموقف في الصالة؛ جلسنا 
إلى المائدة في جو من الحزن؛ كلما وضع العم کاظم أو ابنته 
لقمة من الطعام في فيهما لم يبتلعاها بسهولة» وكأنهما لا يريدان 
أن يأكلا شینا. 


رفعث والدتى المائدة» وجلست سعاد بجانب والدها على 


۸ قصص مكارم الأخلاق 


الأريكة» كان كل منهما مطرق الرأس وکأنهما متخاصمان؛ وکلما 
زاد الانتظار کنث آدرك أن وقت رحیل العم کاظم قد اقترب. 

بدا كأنه يريد التهوض؛ لکنه لسبب ما؛ لم يكن یستطیم ذلك. 

بعد قليل تكلم العم Bl‏ 

إيةء gle‏ أن أذهب» ينبغي أن أذرك الحافلة. 

وبحركة غير متوقعة منهاء تشبثث الفتاة بوالدها ي اللحية 
الخفيفة ALG‏ ۱ 

- لا تتركني يا أبي؛ أرجوك لا تتركني! 

کانث سعاد تصرخ بدون توقف؛ وتمسك بوالدها بقوة؛ إنها 
لا تريد أن تفارقه. 

تمتم والدها بكلمات غير مفهومة: 

- ابنتي... 

آمسکث والدتي بذراغ الفتاة بلطف ختى لا تؤلمهاء 
واصطحبتها إلى غرفة النوم. 

والدي: 

- لا تقلق أبدًا يا کاظم سأعتني بها كما آعتني بابني. 

آخذ العم کاظم طاقیته من على الأريكة؛ ووضعها على 
رأسه ثم سحبها للأسفل؛ حتی إنه غطی أذنيه؛ وبینما كانت 


الرصالة الاخيرة 


الدموع تسیل على وجنتیه اللتين جفتا من البرد؛ التفت لیقول 
لوالدي JS‏ أسَى: 

- الشتاء بارد جدًا هذا العام؛ ولا نملك ما یکفینا؛ فتحیرث 
ماذا آفعل» فخطرت آنت ببالي» ماذا عسانا أن نفعل؟ هکذا یفعل 
الفقر بالناس. 

وعندما تلاقت العیون؛ قال العم کاظم وقد بدا عليه الاجهاد: 

- جزاکم الله خيرًا. 

حاول والدي أن يبتسم في وجه العم کاظم؛ ووضع يده على 
كتفه؛ فرأيتُ وجنتي والدي مبللتين بالدموع وهو يقول: 

- لا تقلق علیها یا سيد كاظم؛ ستساعدني في المتجر: 
وسأرسلها إلى المدرسة العام القادم إن شاء الله. 

عندما سمع العم كاظم هذا لمعت عيناه فجاأت وأعرب عن 
سعادته من بين دموع عینیه قائلا: 

- حقًا سترسلها؟! 

والدي: 

- بالطبع سأرسلهاء سنفعل كل ما يلرم بإذن الله هيا دع 
البکاء من OV‏ ستكون سعاد ابنتي» كما هي ابننك. 

العم كاظم: 

- لقد تجاوزث سن الدراسة؛ فليتها تقل في المدرسة هنا 
لتتعلم Gl‏ شيء» لثلا تبقى أمية مثلي. 


a‏ مكارم الاخلاش 


قاما معًا من المکان الذي LIS‏ یجلسال فيه؛ حتی وصلا إلى 
عتبة الدار» وكان العم کاظم حریضا على ألا يُصدر أي ضوضاء 
فكان يكلم والدي همتاء ثم أخذ الحقيبة من زاوية المدخل 
وأعطاها والد قائلا: 

- هذه هي حقيبتها... وكان يتدلى من طرف الحقيبة المغطاة 
بورق الجريدة ذراعٌ لعبة أطفال..- 

ST‏ بحقيبتها إلى الصالة؛ وبینما والدي والعم كاظم 
يواصلان حوارهما في الخارج؛ أتى من غرفة النوم صوت نشيج 
منخفض» ولم أعرف ماذا علي أن أفعل! 

Gel‏ باب الغرفة بقوّة» وشمع صوتٌ خفیض في الداخل؛ 
وما هي إلا لحظات حتى فح باب غرفة النوم بقوة؛ وظهرت 
سعاد وهي تصرخ: 

- آبي! أبي؛ أرجوك لا تتركني»خذني معك يا أبي! 

لم تستطع والدتي أن تمسك بالفتاة وهي تجري وراء آبیها 
لتلحق به» وبینما كانت تمر عبر الصالة اصطدمث بوالدي: فأمسك 
بها من ذراعها بإحكام؛ کانث منفعلة وترید الخروج؛ وبینما کانث 
تهزرآسها يمينا وشمالا؛ طارت ربطة شعرها؛ وأصبح شعرها 
LE Sen‏ 
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Shh‏ سعاد المسكينة من انفعالاتها وهي غارقة في النحيب» 
فانحنی والدي إليهاء وقال وهو ینظر إلى عینیها بشفقة: 

- لا تبكي يا ابنتي» فسیرجم أبوك قریا إن شاء الله. 

أمسكث والدتي بذراعي سعاد ورفعتهما إليهاء وراحت تنظر 
إليها بعیون مليثة بالحب» وتجمع شعرها المتناثر على وجههاء 
ثم قالث لها: 


قصص مكارم الأخلاق 


- تعالي يا ابنتي؛ فلنغسل يديك ووجهك؛ ثم نتحدث قلیلا. 

وعند ذهابهما إلى الحوض تنفّس والدي الصعداء؛ ونظر ال 
طويلا» ثم مسح دموعه بیدیه وقال: 

- من OV‏ فصاعداً ستبقی سعاد معناء وستکون مثل أختك» 
اتفقنا؟ 
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غيرة عمیاء 


وهکذا بدأث ليلة أخرى من JU‏ الشتاء الطويلةء كانت هناك 
موجة من الصقیع في الخارج» عندما كنت أفتح ستارة النافذة من 
وقت لاخر؛ كنت أرى آشجار الخوخ والتوت والكمثرى الجافة 


على مد بصري» وقد مالت فروعها... 
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اجتمع برد الشتاء القارس وظلمة اللیل الحالكة؛ وکلما رأیث 
هذا المنظر ساورني شعور بالخوف» فأسارع لاسدال الستارة» ثم 
آعود إلى غرفتي الدافلة. 

بعد تناول الطعام قص علینا والدي حکايةً alee‏ آما سعاد 
فما زالت نائمة منذ المساء الأول. 

والدتي: 

- یمکن أن تنام الفتاة مؤقثًا في غرفة آحمد. 

كان التعاس قد غلبني OLB‏ لكن ما إن سمعت هذا الكلام 
حتى طار النعاس من عينيٌ وقلتُ: 

- في غرفتي؟! لن آسمح بذلك أبدًاء أنا لا أعطي غرفتي 
لأحد! 

ترك والدي الحكاية و نظر إلى والدتي. 

في الواقع تبدو سعاد GLU]‏ رائغا؛ لكني لم أستطع أن آحبها؛ 
لآنها ستشاركني كل أشيائي: ولما سمعث والدتي كلامي توقفت 
عن اتخاذ قرار في ذلك. 

والدي: 

- تنام هذه اللیلت وغدًا نعد لها غرفة أخرى. 

نمت في تلك الليلة في الصالة» لكن لم يغمض لي جفن 
قط وبقيت أفكر طوال الليل: 


aed 


لماذا Zs}‏ هذه الفتاة إلى منزلتا؟! لماذا ترکها والدها عندنا؟ 

وبعد ذلك عرفت أن سعاد التي تكبرني ply‏ لم تتمکن من 
الدراسة في القرية لفقرهاء كان أهلها قد اشتروا بقرتين الصيف 
الماضي؛ فماتث إحداهماء وجاءهم الدائن يطالب بأمواله» فأخذ 
البقرة الأخرى عوضًا عن دينه» فتحيرت العائلة فيما يجب فعلهه 
فمن أين ينفقون على ابنتهم؟ فاضطر والدها لمفارقة ابنته حبّا في 
تعلیمها» وكان قد قدِم إلى بلدتناء فمر على متجر Gilly‏ فحكى 
له القصة فقال والدي: أحضرها إليناء ولتبق معنا. 

كان والدايّ سعيدين بوجودها معناء أما آنا فليس بعد. 

استيقظتُ في الصباح على صوت والدتي» فرأيت سعادوهي 
تخرج من غرفتي وتدخل الصالة وقد بدا عليها إعياء شديد: 
وكانت النافذة مفتوحة» فنظرت حولي بعينيٌ الناعستین؛ فإذا 
بوالدتي تُخرج الفراش إلى الشرفةء يبدو أن سعاد كانت مريضةٌ 
جدّا حتى إنها بللث الفراش من الليلة الأولى. 

أخذت والدتي بيد سعاد برفق وحنان واصطحبتها إلى 
الحمام. 

وغرقت سعاد في صمت مدهش» وزادتها هذه الواقعة UST‏ 
فوق ألم فراق منزلها ووالديها؛ إنّها صامتة دومّاء لا تكلمني ولا 
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تلعب معي؛ تقوم من على السفرة بسرعة وتدحل غرفتهاء لم تكن 
تختلط بنا ALI‏ عاشث في منزلنا شهرین تقريبًا کأنها غريبةٌ عنا. 

انتهی فصل الشتاء وبدأث براعم الأشجار تتفتق. 

استیقظت صباح آحد الأيام؛ فوجدث سعاد بجوار والدتي 
في المطبخ» أخذث سعاد المقلاة ووضعتها على الموقد» وکانث 
تکسر البیض كما تفعل والدتي؛ لقد بدت لي وکأن تلك الفتاة 
الحزينة قد رحلث» وحلّث مکانها آخری: أسارير وجهها منبسطةه 
والبسمة على ثغرها لا تفارقها ألبتة. 

استندث إلى الباب وبدأت أراقبهماء كانتا منهمکتین في 
عملهما حتی إنني شعرث بالغيرة» وفي أثناء ذلك التفتت سعاد 
إلى أمي وسألتها قائل: 

- هل سأذهب إلى المدرسة یا خالة عائشة؟ 

وبینما كانث والدتي تضع الأطباق على المائدة أجابتها: 

- پالطبع ستذهبین إلى المدرسة يا ابنتي: 

سعاد: 

آلم أتأخر؟ 

والدتي: 

- تأخرت ولکن... 


صمتت والدتي لحظة والکوب في يدهاء ولم تعرف كيف 
ستواصل كلامهاء کانث ستتحدث عن تجاوزها لسن المدرسة 


وعن عدم تمکن والدها من [رسالها إلى المدرسة لفقره؛ لکنها 
تراجعث. 

غيّرت والدتي الموضوع لثلا يعاود الحزنُ سعاد بعد أن 
بدأت تنسجم معناء فقالث: 
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- بالفعل لشد مضی هذا العام» ولکن ستذهبین مع آحمد 
العام القادم إن شاء الله. 

مدث سعاد يدها إلى المقلاة وذهنها شارد في المدرسته 
ثم سحبتها فجأة؛ لقد کُویّت يدها بالزيت؛ ففتحث صنبور الماء 
البارد ووضعت يدها تحته؛ وهي تروّد: 

- ربما لا يقبلونني لکبر سني... 

والدتي: 

- ما هذا الكلام؟! إذا لم يقبلوك في المدرسة؛ فسيقبلون من؟ 

وعندما تسللت أشعة الشمس إلى المطبخ من زجاج النافذةه 
بدت سعاد فرح dle‏ ويغمرها ol‏ انعكس على وجهها. 

وفجأة التفتث إلى والدتي» وسألتها من فورها بصوت صادق 
من صمیم القلب: 

- آماه! ألا يمكنني أن آتعلم القراءة قبل الذهاب إلى 
المدرسة؟ 

كنت أستمع إلى ما يقولانه؛ فتعجبتُ» بل غضبث: بل 
قتلتني الغيرة؛ وبقیث والدني صامتة تنظر إليهاء وكانت سعاد 
مشدوهة فاتحة فاهاء فكأنها تعجب من نفسها كيف يصدُر عنها 


الرسالة الاخیر و 


مثل هذا الكلام؛ لم أكن أتوقع أنها ستصبح قريبة إلى والدتي في 
فترة قصيرة كهذه. 

بعد هذا الصمت المفاجية؛ ابتسمت سعاد ابتسامة خفيفة 
بوجه ملؤه الحزن والألم. 

في ذلك الصباح؛ انمکسث أشعة الشمس الدافئة على 
شعرهاء وبيئما كانت تتحدت. أحنت رأسها UE‏ وقالث: 

- أريد أن أكتب رسالة لعائلتي في القرية. 

وبینما هما يتحدثان؛ كانت نسائم الربيع العليل تهب على 
المطبخ» وانحنث والدتي مبتسمةٌ لتمسح قطرتي دمع تساقطتا 
على وجنتي سعاد» وقالث: 

- سنبدأ فورًاء Shs‏ نقرأ كتب أحمد. 

Conds‏ الباب بعنف وهربث؛ كي لا أسمع سعاد وهي تصرخ 
من الفرّح؛ فسمعت صوت والدتي وهي تصيح قائلة: 

- من دفع الباب وخرج؟ 

ثم سمعتهما تضحکان. 

وفي یوم من الأيام طلبت مني سعاد أن أقرأ لها آول رسالة 
جاء‌تها من القریة؛ وبینما نت أتهجی الکلمات محاولا إتمامهاء 
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كانت تقول وصبرها IK‏ ینفد: 


- هیا اقرأء بسرعة» هيا اقرأ! 

کانث تقوم وتقعد؛ تنتظر نهاية الرسالة» وکنت أتلكأ عمدّاء 
وأستمتع بذلك في سرّي؛ فلم تصبر عليٌ؛ فسحبث الرسالة بعنف 
حتی کادت تمزقها وقالث: 
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- أغطني الرسالة! سآطلب من آمي أن تقرأها لي. 

وقبل أن تصل إلى الباب صرختُ من خلفها بغيرة: 

- هي ليست آمك. نها آمي آنا. 

os‏ آقول ذلك؛ ویدها ممسكة بمقبض الیاب؛ ثم قلث: 

- أنا لا أحبك» ولن أعلمك القراءة. 

واحمرٌ وجهي كثيرًا من شدة الغضب» فنظرث إلى بازدراء 
وقالث: 

- علفتّني أم لم تعلمني فسأتعلم القراءة قریّا إن شاء الله. 

ثم حرجث للحديقة وتركتني» فأثار ذلك غضبي أكثر وأكثر. 

ها هي ذي سعاد سرعان ما تعلمث القراءة باجتهادها 
وبمساعدة والدتي: Shs‏ آشعر بالغيرة آکثر وأکثر Va‏ من أن 
آشارکها فرحتها وسعادتها بنجاحها كما لو كانت أختي فعلا. 

وفي آحد الأيام جاء ساعي البرید مرةً آخری» يحمل رسالة 
لسعاد من القريةء فاستلمت الرسالة منه بنفسي هذه المرّة» فرآیتها 
فرصة مواتية لاطفاء نار الغيرة المتأججة في داخلي 

ذهبت إلى الحديقة الخلفية» مزقث الرسالة» وألقيتٌ القطع 


الممزقة على الأرض في زاوية مخفية» ثم قمت بحرقها: لقد 
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احترقث الأوراق بالکامل» وبقي رمادها فقط» وبینما ESS‏ أعبث 


فى الرماد بقدمي صرخ آحدهم خلفي بصوت عال: 
لقد آفزعني الصوت حتی إنني قفزث من مكاني؛ فالتفتثٌ 
فاذا سعاد تصیح: 


- لقد خوّفك! 


الرسالة الأخيرة ۲۳ 


لم تعلم سعاد شيئًا عما فعلثه؛ كانت تعدّني HET‏ فتمازحني 
وتلعب معي» واختلط شعوري بالخوف مع شعوري بالذنب؛ 
فانعقد لساني؛ وبدأث أركض وارتباكي لا یخفی؛ ثم تجاهلث 
الموقف فطاردتها؛ وكأن شيئًا لم يكن. 

لقد شعرت بالسعادة العارمة لأنه لم يُقبض علي Ligke‏ بما 


فعلتُ؛ لکن راودني شعور غریب بالضيق؛ ويا له من شعورا 
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الف اة 


غمرتني السعادة هذا الصباح حينما كانت والدتي ثلبسني 
المئزر» ها هو ذا فصل الصيف يقترب» والعطلة المدرسية 
آوشکت أن تبدأ. 


الرسالة الأخيرة Yo‏ 


لقد Cornel‏ مجتهدًا وماهرًا جدّا في القراءة والکتاب. وکنث 
احلم بالایام التي سأننره فیها بدراجة سیشتریها لي والدي: 
فوضعث قائمة بأسماء أصدقائي الذين سأسمح لهم بقيادة 
دراجتي؛ كنت أحمل في يدي قائمةً صغیرة وأتفحصها کل يوم؛ 
إلا SI‏ آمالي هذه لم تدم طويلا. 

ذات مساء أتى والدي إلى المنزل في وقت متأخر: قابلته عند 
باب الحديقة» وكان شديدا وحادا للغاية» فدخل المنزل دون أن 
يصغي لما أقوله» نظرت بحيرة من ورائه؛ فكان فيما يبدو متضايثًا 
عا 

تناول الطعام ثم سألته: 

- متى ستشتري لي الدراجة؟» فوبخني قائلا: 

- أية دراجة؟ لا مال لي لشراء دراجة ولا أي شيء. 

ثم نهض من مكانه وخرج» فخيّم الصمت على المنزل. 

كانت سعاد تجلس على الأريكة وتشاهدناه لم أستطع فهم 
ما يحدث؛ احتضنتني والدتي وقالت: 

- اسمع يا بني؛ لقد ازداد دين والدك؛ لقد اشترى بضاعة 
باهظة الثمن؛ ولم يستطع بيعهاء فتكدس لديه ما اشتراه. 


ثم ضمتبي بحنان وداعبت شعري ALE‏ 
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- وأختك سعاد ستبدأ الدراسة هذا العام أيضًاءفسيزيد 
مصروفناء لذلك سنشتري لك دراجة العام القادم إن شاء الل 
اتفقنا يا ولدي العبقري؟ 

قلت: 

- ليتها لم تأت BL‏ 

أخذت والدتي بوجهي بين كفيها الحانيتين وسألتني: 

- ليت من.. لم تأب؟ 

آدرث رأسي نحو النافذة ببطء» ونظرث إلى سعاد التي تلمع 
عيناها تحت ضوء المصباح؛ وقلتُ: 

- هي... لو لم تأت إلى منزلنا لاشتری لي والدي الدراجة. 

نهضث سعاد من مكانها بحزن وتوجهت إلى غرفتها مباشرة؛ 
لقد حزنت والدتي de‏ وقالث لي بغضب: 

- ما هذا الکلام؟ نها آختك الکبری تساعدنا في العمل. 

و 

- وما علاقتي بهذا الأمر؟ 

ثم فارقث جضنها. 

فتح والدي الباب» وقد بدا عليه الضيق» فقاطع حديثنا قاتلا: 


- سأذهب إلى العم حسن. 


الرسالة الآخيرة yy‏ 


وسارث والدتي معه نحو الباب وتهامسا؛ فلم أتمكن من 
سماع ما قالاء وکنث أعتقد أن هذه الفتاة جاءت بسوء الحظ 
وقلة البرکة إلى منزلنا؛لأنه لم يعد بإمكاننا أن نشتري الدراجة 
بعد اليوم. 

آخرجث القائمة التي کتبتها من حقيبتي؛ فمزقئها بغيظ 
lp Cally‏ وفي طريقي إلى غرفتي ریت سعاد فقلث لها: 

- بسببك سأخذل أصدقائي: لقد قمث بإعداد القائمة فعلا. 

فهربث من جانبي دون أن تقول شيئاء حتى إنها لم تنظر 

وفي اليوم التالي ذهب والدي إلى العمل مبکزا: مکثث في 
المنزل وحدي حتی الظهر؛ وعند دخولي إلى غرفة النوم كانت 
هناك حقيبة صغيرة فوق المنضدة» فتحث الحقيبة: فإذا في داخلها 
رزمة من النقود؛ فاندهشت» يبدو أنها نقود دراجتي. 

عندما آخرجث الرزمة تبعثرث النقود فوق المنضدة؛ وتساقط 
بعض منها على الأرض؛ وبینما كنت أنحني لجمعها تبادرت إلى 
ذهني عدة أفكار... 

طالما أن والدي لن يشتري لي الدراجة؛ ماذا لو آخذت شيئًا 
منها وذهبت إلى بائع المثلجات» لاشتري بعضا منهاء وأتناولهاء 
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وکم سیکون جمیلا لو دعوت أصدقائي Lat‏ بهذه الطريقة 


سيسامحونني بکل ASE‏ 
آعدث النقود إلى الحقيبة بشکل مبعثر» ووضعث بعضا منها 


في جيبي» وبینما ES‏ على وشك الخروج من المنزل عدت مرة 
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آخری؛ اختلطث الأمور في ذهني بشکل کبیر؛ ماذا لو عرف آنتي 
أخذث المال من الحقيبة» حاولث ترتیب رزمة النقود لکن دون 
فائدة؛ فمن الممکن أن GE‏ أن أحدًا قد عبث بالنقود. وبینما 
آفکر في هذا خطرت ببالي فکرة: Sib‏ عدة آوراق أخرى؛ 
وتوجهث إلى غرفة سعاد مباشرة؛ فأخرجث حفیبتها من تحت 
السریر ووضعث النقود فيهاء ثم أسرعت بالهروب إلى الشارع؛ 
لکن الخوف كان يطاردني آینما ذهبت. 
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الرسالة الأخيرة 


عدت إلى المنزل بعد الظهرء ولما وصلث إلى شارعنا رأيت 
ساعي البريد أمام منزلناء فقلث بحسرة: 
- وا lint‏ لقد فاتنى! كنت أتابعه بعینی في هذا الج الحاز 


حتى اختفى عن الأنظار بخطوات بطيئة. 
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وعند دخولي إلى الحديقة کنث شارة الذهن بعض الشيء. 

فرأيت شخضا يركض نحوي محدثا ضجیج فحدّقت BB‏ 
سعاد؛ فسألت نفسي بقلق: 

- تُری هل علمث بما فعلث؟ 

ولم تقل شيًا ألبتةء بل مضت فاختفث في الشارع وهي 
تبكي؛ فناديثها بفضول: 

- إلى أين cl‏ ذاهبة؟ 

لكنها لم تسمعني؛ فصرخث قائلا: 

- اذهبي أينما شٿتِ٬‏ فمهما حصل فلا شيء يهمني. 

خشیث أن تكون قد أخحذث النقود وفرّث» فدخلتٌ غرفة 
النوم فورًاء وعندما نظرث حولي عرفت أن والدي كان في 
المنزل» وأخذ النقود وخرج. 

خرجتُ إلى الحديقة bp‏ أخرى؛ وقد شعرت بالراحة 
والاطمئنان» وبینما کنث أجلس على الأَزجوحة جاءث والدتي: 

- هل رأیت سعاد؟ 

- لقد حرجت إلى الشارع. 

- هلا نادیت عليها؟ 
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- لماذا؟ ماذا تریدین منها؟ 

- كنا سنقراً كتابًا معا. 

= حستا. 

ونزلث من على الأرجوحة؛ بحثث عنها في الشوارع Sesh‏ 
لففت الحيّ من أوله إلى آخره؛ وحول المدرسة آیضا؛ فلم 
أجدهاء وسألتُ الع مصطفی البقال» فقال إنه لم يرها. 

ولما رجعث إلى المنزل قابلث والديء فرأيته يحدّق في 
نقطة معينة» وهو یغمغم Coes‏ نفسه: 

يا إلهي! من أَحَذَّها؟ من مِنَ الممكن أن يأخذ النقود من 
حقيبتي؟ 

عندما سمغت صوت بکاء والدتي Sus‏ لصوابي. 

والدي: 

- لقد اقترضث هذه الأموال من أجل سداد ديني» وعندما 
سلمتها للدائن؛ آخبرني Ob‏ هذه الأموال ناقصة! 

- جنّ جنوني؛ ماذا آفعل SOW‏ من أين سآتي بالمال؟ 


امي وهي تبکي: 


الرسالة الأخيرة ۳۳ 


- لا آعرف يا سيدي» لم أكن في المنزل» كيف لي أن آعرف 


من أخذها؟! 
Cod‏ الباب ببطء فقام والدي وترکنا وهو يقول: 
ge -‏ أن أتوضأء والا فسأجَن. 


عندما رأتني والدتي قامت من مكانها بغضبء وسألتني: 


- هل تعلم أين سعاد؟ 

- لالم أجدهاء ولم يرها أحد قط. 

في تلك اللحظة انتبهث إلى والتي» وقد بدا عليها الحزن 
والتعب الشدید» قلت لها: 

- ما الذي حدث يا أمي؟ تبدين حزينة جدًا؟ 

نظرث إلى وجهي نظرة ذات مغزى؛ وقالت: 

- لقد فقذنا بعض آموال والدك؛ لكن لا أعلم كيف حدث 
ذلك! 

اغتنمت الفرصة وقلث على الفور: 

- أليس من الممکن أن تکون سعاد هي من آخذها؟! 

ساد الصمت فترة من الزمن» Bis‏ والداي إلى بعضهما؛ ثم 
قال “ally‏ 

- تعالوا Gl‏ نظرة على غرفتها. 

تذمرث والدتي من تصرف والدي؛ فقد فتّش جوانب الغرفة 
الصغيرة كلّهاء وقلبها رأشا على عقب» وقالت: 

- هي لا تفعل هذا. 

ثم وجٌهث نظراتها إل 

تناول والدي الحقيبة لیتفحصها وکانت بجوار السریر؛ 
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وعندما نثر آوراق الجريدة؛ ظهرت ثلاث أو أربع آوراق نقدية. 
نظرت إلى والدتي التي تجمدت قشمات وجهها من الدهشتء 
ما زالث غير مصدقة. 
- هل يمكن لسعاد أن تفعل شيئًا کهذا؟ 
حدث ما حدث. وانتهی الأمر» لقد اتبعثٌ الشیطان؛ سرقث؛ 


واتهمث سعاد ظلمّاء ثم ارتفع النداء لصلاة العصرء فهدأ والدي 
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قلیلاه وبینما كان يرتدي سترته قال: 

- آنا ذاهب إلى المسجد. 

وقبل أن يغادر التفت )3 وسألني: 

- أين سعاد؟ 

منعني شعوري بالذنب من إجابته» قبقیت be‏ وأراحتني 
والدتي عندما تدخلت قائلة: 

= ستأتي بعد قلیل. 

والدي: 

- عندما تأتي ستعلم ماذا فعلث بتلك التقود. 

وجدث والدتي عند طرف السریر ظرفًا مقتوحًاء فجعلت تقلبه 
بين يديهاء كان مکتویّا عليه اسم سعاد لکن لم يكن فيه شيء. 

يبدو أنّها وصلتها رسالة أخرى؛ لكن لم نكن نفهم كثيرًا مما 
يجري من حولنا وقتئذ. 

كنا تنتظر مجیتها ونحن على أحرٌ من الجمر يا ترى ما الذي 
سيحدث عندما تأتي؟! 

حل المساء ولم تأت» فذهب والدي إلى موقف السيازات 
JL‏ عنهاء ولما عاد علمنا أنها SOS‏ قريتها. 

Sky‏ أفكر ul‏ أحيّث نفسي: 
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- ليس لدیها نقود» ولیسث هي من سرقث تلك النقود» فأنا 
الذي فعلث تلك الفعلة... فکیف )13 ذهبث إلى القریة؟ 

وفيما بعد مز بخاطري آنها من الممکن أن تکون قد طلبت 
من سائق سيارة القرية أن یوصلها إلى آمها وأبيها! فلم یخذلها. 

لقد غادرت سعاد منزلنا بطريقة أو بأخرى؛ وبسبب الافتراء 
الفظيع الذي اتهمثها به؛ كان والدايّ يعتقدان أن سعاد سرقث 
النقود وهربث» لكنني حتى الآن لم أستطع أن أفهم: لم ترکث 
هذه الفتاة البريثة المنزل Sled‏ دون أن تخبر Wool‏ 

ياترى ماهو سبب تلك الرحلة الغامضة المفاجئة؟ لعلّ 
ساعي البريد قد أحضر لها خبرًا مهمًا في تلك الرسالة! 

غمرني شعور بالضیق وكأن سحابة مظلمة قد أطبقت على 
صدري» وهي تصرخ في وجهي: 

- ماذا فعلت؟! لقد ارتکبت إثمًا كبيرًا. 

لم آستطع أن آبوح بالحقيقة لأحد على الاطلاق. 

جلس والداي في الحديقة حتی وقت متأخره آما آنا فکنت 
أحاول أن أنام» ولكنني لا أستطيع» Es‏ آتقلب في سريري يمينا 
ويسارًاء وأرقث فلا يأتيني النوم. وبسبب تلك المعاناة صبحث 


ملابس النوم مبللة من كثرة العرق. 


BIEN قصصی مکارم‎ Th 


کانث تحيط بي نيران الندم؛ bly‏ أسمع صوت ضميري 
يناديني Be‏ 

- ما كان ينبغي أن تفعل ذلك! 

كنت آنهض من الفراش وأخرج إلى الحديقة لاشرح لهم 
وکلما وصلت CLI‏ يراودني شعور ممتزج بالخوف يجعلني 
آتراجع» مرةٌ تشجعت وفتحث GU)‏ قلیلاء كان والداي یجلسان 
على ضوء المصباح الأصفر یتحدثان: 

والدي: 

- لم أفهم ALT‏ كيف تفعل سعاد شيئًا كهذا؟ 

كانت والدتي تشعر بحزن شديد كما لو أنها نقدث أحد 
آبنائها: 

- آنا أيضًا لم آفهم ذلك لکن ها هي قد فعلث... 

حاولت أن آتقدم لأخبرهما ولکن لم أستطع؛ جاء صوت 
صراخ من داخلي: 

- لا إنها لیسث مذنب آنا الفاعل» آنا من سرق النقود... 

انتصب والدي Lily‏ وقال: 

لقد تأخر الوقت» علینا أن ننام. 


والدتي: 


الرسالة الأخيرة ۳۹ 


- اسآل سيارة القرية Me‏ لنطمتن بأنّها وصلث إلى القرية 


بسلام. 
زال غضب والدي» لقد حزن کثیزا هو أيضًا dig‏ وقال: 
حسئاء سأسأل غدًا. 


عدت إلى غرفتي كي لا يروني. 

لا أدري إن كان والدي قد سأل سيارات القرية أم لاء لكتني 
أضربتٌ عن الطعام والشراب؛ وکنث أتجول وحدي لعدة أيام؛ 
وكأن نارًا تتأجج في داخلي؛ وكأن لهيب هذه النار يحيط بجسدي: 
ورغم إصرار أصدقائي gle‏ لألعب معهم؛ لكني لم أتمكن من 
اللعب» خاصة أني لم أستطع أن أبوح بما فعلت لأحد أبدا. 

هكذا مرث الأيام والأسابيع» ومنذ اليوم الذي اتهمث فيه 
سعاد بالباطل لم أذق طعم الراحة؛ ولم يعد يسعدني شيء فلا 
آبتسم ولا آمازح أحدًا كما كنت من قبل؛ لقد كنت أشعر في 


داخلي بندم لا يُوضف. 


قصص مكارم BIEN‏ 


الرسالة الأخيرة 


وبعد Ca‏ قصة سعاد في منزلناء لم يعد یتحدث عنها 


أحد قط. 
ذات صباح كان الهواء يحمل إلينا رائحة الورود والأزهار 
عبر النافذة المفتوحة؛ وفجأة طرق باب منزلناء وعندما فتحك 


صرخحث من الخوف: فخرجث والدتي من الغرفة Pre‏ 
تال 

- ماذا حدث يا آحمد؟ 

تمالکث نفسي إلى حب ما واستطعت أن آقول: 

- انه والد سعاد. 

كان والدي يحلق لحیته؛ فأقبل نحوّناء ولما وصل إلينا قالث 
له والدتي: 

- قدم السید کاظم. 

والدي: 

- السید کاظم! ما الذي جاء به؟ 

خرج والدي لاستقبال العم کاظم. 

العم کاظم بأشی: 

- اعذروني؛ لقد آحضرث سعاد. 

لم يقل والدي شيئًاء وانما وضع يده على كتف العم کاظم؛ 
وقال: 

- تعال نجلس في الحديقة. 

جلسا على المقاعد الخشبية في الحديقة» وكان والدي ينظر 


إلى والدتي شزرًا. 


ال سالة الاخبرة 


بحثتٌُ عن سعاد؛ فرآیثها تجلس تحت شجرة البرقوق» وفي 
يدها حقیبتها وقد نگست رأسها. 

بدأ والدي والعم كاظم يتحدثان... من الواضح أنهما US‏ 
يتحدثان بشأن النقود المسروقة؛ و كلما تحدث والدي كان وجه 
العم كاظم يتغير ویتلون؛ ثم ينظر إلى ابنته. 


ثم ترك العم کاظم والدي» واتجه نحو ابنته مباشرة» لم تكن 
قدماه تحملانه» لقد لاحظتٌ ارتعاشه» معنى ذلك أن والدي لم 
يرغب في وجود سعاد معنا مرةً أخرى. 

وفاضث عيناي بالدموع» وشعرث بغصة في حلقي. 

أخذ العم كاظم الحقيبة من يد ابنته سعاد وهم بالمغادرة. 

من يعلم ماذا كان يعاني قلب سعاد الصغير؛ فهي لا تعلم 
شِيئًا عمّا حدث! 

التفتت إلينا ونظرث شزراء وكانت ذوائب شعرها قد بدث 
من تحت خمار منقوش حاكثه لها والدتي» وغطی الحزن وجهها 
المحترق المائل للسمرة؛ کانث ستقول شيئًا لکنها لم تفعل؛ لقد 
آدرکث ذلك. فشفتاها تتحركان؛ وتود أن تصرخ ولکن... 

وقفا OL,‏ الحديقةء وجاء العم كاظم نحونا مباشرة على 
استحیاء شدید» فعاد والدي وکان في طريقه إلى غرفته؛ وکا آنا 
ووالدتي ننتظر أمام الباب» فقال العم کاظم لوالدي وهو يبکي: 

- مصطفی! اصفح عنهاء لقد أخطأث» |نها طفلة. 

سکت وبدأت الدموع تتساقط على خدیه: ثم أعاد النظر 
إلى والدي وقال: 

- اعف عنها... 


الرسالة الا خر 2 


ثم مسح عينيه بمندیل آخرجه من جیبه. 

Gils‏ سعاد تنتظر في الشارع ولا تعلم شيئًا ee‏ يجري فقال 
العم کاظم: 

- لم يعد بإمكاني الاعتناء بسعاد وخاصة أن والدتها قد 
توفيث الأسبوع الماضي. 

فآلمتني هذه الكلمات الأخيرة أشد ألم؛ لم أستطع حبس 
دموعي» لم يعد لدي قوة لأتحمل بعد OV‏ کنث أبكي بنشيج 
مستمرء وبینما أتهمها بالباطل كانت هي قد فقدث والدتها! 

فكنت آرکض بين تلك النظرات الحائرة صارخا نحو الأخت 
سعاد: 

- آختاه! gol‏ العريزة» سامحيني! 

Cals‏ هذه المرة الأولى التي آنادیها فيها باختي؛ ثم صرحث 
مرة آخری: 

- لن أحزنك مرة أخرى» يا آختي العزيزة! : 

فهل علمتم سر ظرف الرسالة المفتوح؟ لقد أخبرّث في تلك 
الرسالة الواردة من القرية بمرض والدتهاء فلم تتحمل وذهبث 
إلى القرية في ذلك اليوم دون أن تخبرنا بشيء» ولكن وا أسفاه 
ماذا فعلتٌ لها...؟ 

لقد بكيتُ وروی كل ما فعلث بالتفصیل؛ فاستمعوا إلى JS‏ 


ما قلته بدهشة وذهول. 


اتجهنا إلى الداخلء وتناولنا الطعام ثم شربنا الشاي؛ 
وسامحني وعفا عتي کل من يكبرني وخاصّة سعاد. 

في ذلك اليوم واساني والدي» وعلمني أنَّ قول الصدق - 
ولو متأخرا - هو سلوك حسن يحبه الله وحمل والدي نفسه 
الذنب كثيرًا وقال: 

- لقد آهملعلت ولم أكن قدوةً حستة لك في الواقع کل 


الرسالة الأخيرة tv‏ 


الذنب فنبي.... ثم اعتذر لهم جميغا. 
آجمل ما في الأمر آنهم جميعًا تسامحوا: وشعرث 

القلوب براحة فريدة من نوعها لم تشعر بها من قبل. 

هل یمکن أن تکون هذه الراحة والسعادة التي أحسسنا بها 
في قلوبنا (شارة إلى عفو الله عنا؟ لا أعلم. 

صمتوا Shs SOLE‏ والدي عن جريمة من پنکر حقوق 
العباد وعن عاقبة الکذب والافتراء» وحکی لنا قصضا فیها عبر 
وعظات عن نهایات الحسدء وأكثر ما شدَّ انتباهي فیها قصة سیدنا 
يوسف اك مع إخوتهء اقرژوا تلك القصة في القرآن الکریم إن 
= 

ومنذ ذلك الیوم ترشخت أسس الأخوة الحقيقية بيني وبين 
سعاة: 

بعد أيام ذهبنا إلى قرية سعاد وزرنا قبر والدتهاء ولا زلت 
أذكر بكاءها بصوت عال عندما قرأ والدي سورة یس ؛ في 
ذلك اليوم بکیث معها Last UT‏ وحاولث of‏ أشاركها آلامها: 
وقام والدي بتعزية سعاد قائلا: 

- لقد کانث والدتك سيدة صالحة... إن شاء الله ستلتقین بها 
في الجنة لقاءٌ لا فراق بعده. 

أضبحنا نرتاد المدرسة معا وما زلنا كذلك فترة tidy gb‏ 


iA‏ قصمر مکارم الأغلاق 


ثم انتقل والد سعاد واخوته إلى بلدتناء فوجدث بقرب والدها 
وأعمامها el pall‏ عن حزنها الشدید لفقد والدتها. 
والیوم نعمل آنا وأختي سعاد gate‏ کبستانیین في نواح 
متفرقة من الأناضول... ۱ 
Le‏ إِنَّ التدريس مهنة شريفة ورسالة عظیمة؛ والزراعة 


كذلك» ففيها سر عمارة الکون وبقاء كثير من المخلوقات؛ وفيها 


الرسالة الأخيرة 55 


JS‏ الخالص على الله كك SI‏ اماردو انر روهام 
NBN 35‏ عون [شورَةٌ الوَاقَِةِ: ۰]:/۰7 ففي الزراعة غذاء الجسد؛ 
وفي التدریس غذاء العقل والروح» وفیه تنشئة طيبة لجیل صالح 
من آمثال سعاد وأحمد. 


BEN قصص مکارم‎ oe 


ملاحظاتي حول الکتاب 


الرسالة الأخيرة 
2۱ 


AIST‏ الْمَدْرَسَةٍ 
ِلْدَطْمَالٍ 


ی 


tebe ia‏ وذَاكَ Hine‏ وَهَذِهِ مَدُرَسَئُكَه 


الب اا 


سافر معنا للبحث عن کلمة السرّ... 
* كل الزاثرین يُمنعون من العبور إلا الذي یعرف كلمة السر... 

* كل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السر... 

هل تنوفع ما هي كلمة السر؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريم؛ أنت مع من: مع سالم أم مع كريم؟ 


- هل تحب المغامرة؟ 

تذگُر اخطر مغامرة سمعث عنهاء وقارن بینها وبين مواقف زیدان وولید في 
هذه القصة: 
زیدان یهوی المغامرات؛ ما آخوه ولید فکان لا يمشي الا في طريق Mao)‏ 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان وولید في هذه المغامرة؟ عه 
الطريق واحد, لكنّ "ولید" نجاء وازیدان" هلّك... فلماذا؟ 
- هل أنت مع زيدان أم مع وليد؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 

أعطاهما نقودًا ليختبرهما بشراء بضاعة من السوق... 

ايل ت جي aga‏ کت وسلمهقامة باسماءالشتزیات الاو 
ونصحه وشرح له كلّ ما يلزم؛ وكذلك فعل مع ميسرة... \ 
فاز ميسرة وخیر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ 
تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده... 


بن وفاکس : ۲۰۱۳۰۲ الهاتف الجوال : ۱۱۰۰۰۷۸۰۸۱ 
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